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221551 ‐ خذلت والدها فلم تنجح ف دراستها ووقعت ف الزنا

السؤال

لم يقف والدي أبداً ف طريق دراست ، ولطالما دفعان إل الأمام باستمرار ، وأرسلان إل جامعات مختلفة ، لن للأسف لم

أستطع إنهاء الدراسة ، وهو أمر مزعج للغاية . وأثناء الدراسة تعرفت عل أحد الزملاء ، وادع أنه يحبن ، وأوقعن ف مصيدة

الزنا ، وكان يضربن ويغشن ويذب عل ، فقطعت علاقت به ، رغم أنه اعتذر وتظاهر بالتوبة ، وتبت أنا كذلك ، وعودت

نفس عل فعل الخير ، وقطعت اتصالات بل شخص من غير المحارم . والآن مشلت مع والدي ، لقد غضب من كثيراً ،

وشعر بأن خذلته حيث لم أكمل دراست ، ولم أقم بما يفترض عل القيام به ، وهو محق ف هذا ، فعندما يرى أن شباب

المجتمع من حوله يسعون للزواج بالفتيات اللوات يحصلن عل عمل حوم ، يزداد غضبه ؛ لأن لم أكمل دراست للحصول

. ومعمل ح عل

وكلما حاولت إقناعه أننا لسنا ملزمين بما يمليه علينا المجتمع غضب ، وخاصمن أياماً وأسابيع ، فلا أدري ما العمل ، وهل

سأتمن من الزواج برجل عفيف ، أم لا بد من الزواج بذلك الشاب؟ لا أريد الزواج منه لأنن لم أعد أثق به ، ولا أعتقد أن

بإمان قضاء بقية حيات معه .

وهل لوالدي الحق ف أن يغضب من هذا ؟ أرجو منم النصح .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نرجو اله تعال أن يوفقك للتوبة مما وقعت فيه من معصية ، فالزنا إثمه عظيم ، وجزاؤه خطير ف الدنيا والآخرة إن لم يسارع

الإسراء/32 ، ويقول عز وجل : ( و ( ًبِيس اءسشَةً وانَ فَاحك نَّهِنَا اوا الزبتَقْر و ) : ه تعالالتوبة منه ، فقد قال ال العبد إل

يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما. يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا . ا من تَاب وآمن وعمل عمً صالحا فَاولَئكَ

يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما . ومن تَاب وعمل صالحا فَانَّه يتُوب الَ اله متَابا) الفرقان/68 ‐ 71.

ومن عذاب الزنا ما أخبر عنه النب صل اله عليه وسلم بقوله : ( فَاتَينَا علَ مثْل التَّنُّورِ فَاذَا فيه لَغَطٌ واصوات ، قَال : فَاطَّلَعنَا

فيه ، فَاذَا فيه رِجال ونساء عراةٌ ، واذَا هم ياتيهِم لَهب من اسفَل منْهم ، فَاذَا اتَاهم ذَلكَ اللَّهب ضوضوا ) ثم أخبر أنهم ( الزناة

والزوان ) كما ف " صحيح البخاري " (7047) .
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قال الإمام أحمد : " ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا " كما ف " غذاء الألباب " (2/435).

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

الحرمة ف طَر ؛ لتضمنه التجرئ علالشرع والعقل والف أي : إثما يستفحش ف ( ًشَةانَ فَاحك ) ه الزنا وقبحه بأنهووصف ال "

حق اله ، وحق المرأة ، وحق أهلها ، أو زوجها ، وإفساد الفراش ، واختلاط الأنساب ، وغير ذلك من المفاسد . وقوله : (

وساء سبِيلا ) أي : بئس السبيل سبيل من تجرأ عل هذا الذنب العظيم " انته من " تيسير الريم الرحمن " (1/457) .

ويقول ابن القيم رحمه اله :

" الزنا يجمع خلال الشر كلها : من قلة الدين ، وذهاب الورع ، وفساد المروءة ، وقلة الغيرة ، فلا تجد زانيا معه ورع ، ولا وفاء

بعهد ، ولا صدق ف حديث ، ولا محافظة عل صديق ، ولا غيرة تامة عل أهله .

فالغدر والذب والخيانة وقلة الحياء وعدم المراقبة وعدم الأنفة للحرم وذهاب الغيرة من القلب من شعبه وموجباته .

ومن موجباته غضب الرب بإفساد حرمه وعياله " انته باختصار من " روضة المحبين" (360).

والحق نقول لك :

إنك أذنبت أولا ف حق اله ، وثانيا ف حق والدك الذي رعاك وشجعك ولم يقصر ف تحفيزك بل ما يمن ، ف الوقت الذي

لم تتحمل فيه المسؤولية ، ولم تحقق أدن متطلبات النجاح ، بل وقعت ف الإثم والعار ، وخنت الأمانة ، وضيعت ما أمرك

اله بحفظه من عرضك وشرفك .

ونحن لا نقول هذا لنغلق عليك باب التوبة ، أو نقطك من رحمة اله ؛ وإنما لتعلم أن عظم الإثم يقتض صادق التوبة ،

وخالص الإنابة إل اله سبحانه ، وخلع ثياب السل والاتال ، ولبس ثياب الجد والنشاط والعمل الصالح .

وأول ذلك مضاعفة أعمال البر بالوالد الذي خذلتيه ف شأن الدراسة ، فالمطلوب منك تعويضه بإثبات النجاح ف طاعة اله

أولا ، وف الحياة الدنيا ، بالأخلاق الفاضلة ، وحسن المعاملة ، ومزيد العناية الخاصة به ، بتلبية كل ما يحبه ، واجتناب كل

ما يبغضه ، وإكرامه بل ما تحبه نفسه وتهواه من المباحات ، ك يون ذلك مفرا عن غضبه السابق عليك .

أما الزواج من ذلك الزان فلا يجب عليك ، ولا حت عليه ؛ بل الواجب الحذر منه ، والتباعد عنه ؛ لما ذكرت من تغريره

وخداعه وانعدام ثقتك به .

والحم الشرع واضح ف أن الزواج مباح لمن وقع ف الزنا ثم تاب إل اله تعال ، فلا حرج عليك ف الزواج من أي متقدم

لخطبتك ، إذا صدقت توبتك ، ورأيت ف الخاطب من الدين والأخلاق ما ترضين به زوجا وأبا لأولادك .

وللمزيد يرج النظر ف الفتوى رقم : (84038) ، (199600) .

واله أعلم .
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